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بالامل!محكومون:يوبيلملبعهـشية

الآحىاب،مجلّةمنالأخيرالعدداستلاميلدى

المإلىوأسرعت،عارمةفرحةاجتاختني.الماليًة

بيغبتئموإن،الاشتراكاتناحيةمنالمرجوّة

الاشتراكاتأوضاعتتحشنلمإنواحداعاقا

آثتبوشرعتقلميأخذث،اليومذلكمساءفي

بومشترذحميمُصديقزارنيأنإلى،ايام

المقاوماالعملوصعوبةالفلسطينيّةالانتفاضة

والأسمالمرارةمنسيلاًتختززابتسامةشفتيه

نضاليّدبتاريخيختفظولكئهالحركةوحرئة

كابعبارةبادرني،حديثنانهايةوفي.الانتفاضة

الثقاةفيالآ!ابموقعبتبيانالقرفسفريبدأ

النسبعاتجلالتحتيًة،قبلَالفوقثةلبناهامنطم

إذاؤشيءفيالحقيقةنجافيلاونكادالأبعاد.

فلمسطيرنكبةبينللعلاقةالمبكرالاكتشافإلى

المشخصللواقعمطابقاوعيّاتفلكديموقراطثة

العلا!ترائطانطلاقتهامنذابالاثيوعتلقد

ويتزعزعلاوطنيّبانتماءمتسلَحةالطوائفيّ

لحاجةااستجابةتكونلحظةفيتتحقّقطوعيًة

فإدوتجاوّزهنقدءللواقعفعلَالثقافةكانتوإذا

التيطالاثيابمجلةهوالمقاومةالثقافةيمتل

الآ!اركانتولقدوالقهر.والتبعيًةالاستغلال

حاذ،توخهاتهفيعلمانيّآ،أطروحاتهفيمتقذقا

...ورئيفوعمروزريقوخلدون)ساطعالأوائل

ددرتةيرمستقلةٍأئةأوالآدابأزمةحيالساكتا

ليت"بيروت-ا)أكسيوفغرضنتائجقراءةإلى

إحصاقبحسبوذلكمبيغا،الاع!ثرالمجلات

ثاًنإلىأطمئنهماًنوأحدث.لبنانفيللكتاب

."يفهئمالإشارةمناللبيب"وإن-الشباب

علىالأيامهذهفيينكثونالمثقفينبعضإنثئم

االمهانوالمشودالقويالمهيميئالسيدبينيتمٌأن

المروهذه.المستقبلإلىيئتسبلامسخامولوذا

لخو!مؤهلةالدوامعلىكانتالآدأبأ!غرو

دارهاءعقرفيتلقيقهاعلىوآجهز،"الثقافات

بأزمتهاالمتعفقالنداءورودعدئمانتباهيلقت،صفحاتهنليب

بالنتيجةيأتلمالنداء""أنّفأخبرني،مهئئاسماجبالدكتور

"الذار"دعمدونمناستمرارهايؤفنبماالكاملةتجموعات

.القادمالعاممماثلةمجموعاتالمجلة

بضعةالمنوالهذاعلىبقيت.كبًلتنيوالقرفالنفورمنحالة

إلىالحديثوجرّنابه،أُحسنبمااليهفأفضيث،سماحفي

علىارتسمتثم.وضاغطةمحبطةإئهافيهايقالمااًقلفٍ

والسلاحالمالإلىيفتقرفل!تطينيّفصيلإلىيثتمياًئهثما

متابعةضرورةأكيد:علىوتصميمالقضيةبعدالةتشثثٍ

."الورقعلىقرقذ"آفربخلي:قالإذ،الكتابةعلىزا

تفتيتمنالعربيًةالجماهيرُلهتتعرًضمافلهوليومحنتها؟تة

كافةعلىبالاتساعاًخذعميقبثقبفأصيبتالجماعثةتها

سئاقةكانتالتيالآحيابلمجفةوفاءببقتةأطاحقدالثقبلذا

قوميًةدولةقياممشروعوانهيارجهة،منعنهاونتجافقها

ثانية.جهةمنالغربئةالعقليًةالبنيةفيالفواتمعضلة

اللبنانيّ"الخاص"مكافحةفيفاجتهدث.والخاصلعامّ

وحدةنحوالعربيّالعامّشروطلتحسينفيه،لئ!سلانوميّ

ماواًكثرُللاستعمار.المقاومةالثقافةفيأشكالهابأبهىص

ضروبلشتى(الكتابة)عبرالمقاومةالفحظةبتكثيفهفها

خطابه،فيمتمئزاقوميّآمنبزاعاقاواربعينتسعةامتداد

العربالقومئينفكرخلاصةبذلكفجسدث.والامهاالأفة،لي

المخصثةالمدختةالملايينهذهتحزكألأغرابةلالكن.اتيتهم

المفضثل!اليوميّطبقهاأصبحتالهزيمةلأنشعوبها،تضايا

علىوالدورئاتاليوميًاتصفحاتعلىبمقالاتالمثقفينئم

تستطعلمالآحىأبأنالنتيجةفتكون.بماثرهاوتغئيهمئة

أدعوهمفإئيالثقافيئ"الآدابإفلاس"مقوليماترويبئإدوا

فثةعنالأو!ىبالمرتبةفازتأبألاكصمجلةأنمن،نفسهم

معرضصأكبرمنطئموهو،بيروتفيالعربيّالثقافيّ،دي

منهموالجديدةالقديمةابا!لآحىأعدادشراءعلىلمفبلين

يفكنلاالثقافاتتلاقحولكنّ.الثقافاتحوارحولالمقالات

حتمّاسئئجبالطبيعئةرحمهخارجيتمالذيالتلاقحفهذا!"

ولا.المعركةلطبيعةمدركةمعرفيًةأدواتامتلاكتستلزمكرئة

ا)حوارفيالولقحأميركااذعاءقفتحغيرُهاوفن،المعركة

إلخ(...وفنكلستينسعيدوإدوارد)كتشومسكيتقذمثيننين
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اللأإنسانيئالجانبإظهازعاتقهمعلىأخذوا

دابينالصدام"لنظريةالاشتراكيًةبالتجربة

مثقفيناوضجيجأكثرفماإلخ؟...وفلسطين

هومسيرةعمر،حكايةالآ!ىابمعوللحرئة

االسلطانممالأةالدوامعلىرفضتمجفة

سخاتا.يمسكسخان

أسسدفلأئها،تعانيأنالمجفةلهذهأريدوإذا

لبيمرعشقهاضريبةالآدابتذفعأنبأسولا

ئتثئبالآ!يابف.عقودخمسةزهاغدفتيهابين

الماالعالممنمرأىوعلىالثالثةالا"لفيًةمطلع

ال!دوالجبهةالإسلاميّوالجهادحماسحركة

الاحتامقاومةفيالحققؤةِبين-متعفدة

غطرحلقاتآخرأميركائثجزثمالصهيونيّ

الأمير"للعدالةيهلَلونوالعربيجريهذاوكل

أدخلتهفلماذاعروبتكم/عروسنالقدس..."

خناجركمكلوسحبتم/بكارتهالصرخات

مغتتصتع!ئكتهل،القحبةاًولادَ/أشرفكم!

"!أطهركمميئأطهرُخنزيبيحظيرة

المزدحمالشثريظهذامخيّلتيفييمرّعندما

العروبأ"فكرةبتبثيغداابنيلإقناعالحخة

العاالمسرجيومر!مالةكتابةلليونسكوالتابع

أقا،وأناأعوامأربعةمنذ.التاريخنهايةيكون

عشيًةأبالاكسفرحةتفتلواأنتحاولونإئكم

،سماحعزيزي

د.العادةغيرعلى،إليكأكتبلممذةمنذ...

فالإبداعمساحةوأنخصوصتا،ابألاكصد

خلأمنانتظرطالماقارئاكوّنتأتهاولاسيًما

وكر!،الحقولهذهفيجديدةأسماءخلالها

خلالهمنيتقذمصفحاتهاعلىفسحةعن

...وتقديزا،رؤيةلك:متروك

اصطلاخايسفىكانماانهياربعدآسستالتيالأميركيًةولمة

الشرقيًةوتيموروكشميركوسوفوفيواقعاأمزاوجعلتهات"

!جيجهم!

إليبالنسبةبدهيوهذا.والإتلافوالمصادرةوالمنعبالصدّ"

متلاصقة:سجونالماءإلىالماءمنتمخقزلهوطنفيالأزلام

فلسطين.وزيتون[لبنانأجنوب"عاملة"زعفرانبينأبديعشق

المجلةهذهاحتضنتهاالتي،وفلسطينالعتيقةالقدسوأزفةصليل

معالطريققارعةعلىمثقهائخلداليومهيوهاشيء.فىفيفي

أسماءلتذرجالأميركيةالمتحدةالولاياتٌتأتيثئم.يعربأحقادق

عامدة-تميزفلاإرهابها،لائحةعلىالفهوحزبفلمعهـطينحرير

الأميركيّالإرهابفيالقؤةوحقوفلسطينلبنانفي!يونيّ

الفبنانبّة.المصارففيالفهحزبحسابتجميذلبنانمنالطلب

أنشد:حينالنوابمظفرأنصفهمولقد.،القة

الأبوابوراءالسمعتسترقونووقفتم/حجرتهاإلىالليلاة

فما/للبرض؟صوتاتسكتأنفيهاوصرختم/شرقافختم

اًن/بحقيقتكمأصارحكمحينخجولاًلست/القحبة،أولاذ

اجتراحبكيفيةجديدمنوأفكرمكانيفيأتسفرُوالخيباتم

للمسرحالدوليّالمعهدُكفهعندماونوساللهسعدكلمة!ذكر

نأيفكنلااليوميخدثوما،بالأملمحكومونإئنا..."6991:نم

..."مقاومتيوسائلأهئمبالذاتوالمسرحالكتابةوكانتطان،

بالأمل.محكومونولكئنا.الذهبيّ

لقيسكمال

)لبنان(شتورا

الجديذوالمسارتتناسبموضوعاتأولملصمامقترخامنكغر

لا،أمالمجلةيخدمهلأدريلاأمروهو-تقفصتأو،ضاقت

منوانتطر،اًدبثةودراساتٍ،وقصثة،شعرُاله؟تقذمهالذينديذ

يئحثالكتابعديدٌومايزال.الحافلتاريخهاخلالفيلآ!اب

النهاية،فيالأمر،ولكنّ.العربئةالأدبيًةالحياةفيمكرّشا"،

السامزائيماجد

بغداد
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يفرأمالهمليسسمجونكتابكم

طيبة،تحيّةالغراء،الاذاب

وسابص.الوسطمجلّةزبائنأحدأناحاليّآ،

الفكرمنبتياراتتعبئالمجفةكانتحينعدذا،

ئهفيهالذيالحدّإلىمجفتكمآؤصلالذيما

مطامعتفاعلواماهر؟رئانغيرمنهكذااًنتم

اً،كاتبًاواجتذبوامثلأ،الوسطمجلةفيهو

يحدكما،أخرىإضافاتثنمومنوسطها،وفي

هذهفيالسنبللأمجلةتحريررئيسالآنإئني

إناوالباقيقلّة،وهم،هناإلىالمهاجرينالقزاء

ولمدةسنتئيئقبلالعزيزةمجلتكمفياشتركت

(الأدبعالمفيالصغارأصغروأنا،نصيحتي

ومروالدربيئا!لدىفييثارمامعوحسب

ذلك.أقولأنيؤلمنيوأنا]![.المتبعةالمزادات

المبالمجلّةمننسخةليوأرسلتمتفضثلتمهلاً

المعذئمبأصغريإيجوذولقد

فيالاكابمجلةولادةمععربيّاًشاعرُاوكدتٌ

.وتتحدىالقضبانوراءمنليتئشر:وموقف

قال!هالكريمعبدالزعيمحكمفترةِفيالعراقُ

بالخسهمباليةٍغيز،لمبيعاتهاالكبرىالسوق

!داكأةة!4ء؟دءاهـ?ء،4-آ"*ا:.-.برآ-::

قاربتببعدماالصدور،عنتتوقفقدبأئها

الكتابة!فياستمرارهأنيشعرُشاعروبحسن

أقوا)ولاالبداياتبينالربطتُحسبئذاكرةلدييما

الآثىابأدمنتلأئنيذلك.القريبموتهائعلن

ا،الزمنمعلاوالحبّ،الموقفمعأعيشنوأئني

كتيرُاءوتوففت،مرّةغير"الآ!أبنداء"قرأتٌ

الكئرهذاهزةفاعترتني."البالغينوالتقدير

ليذسوارهاببيعأفةأقنعالذي،إدريسسهيل

الفرمشروعهتنقيذابتغاءالآخرسوارهاببيع

خمسينمنلاكثرالموفرةمجفتكماقتنيتبغداد،فيكنت

هنا.منيمرّبكاملهالأدبأنإليّلئخيلنتى

لماذا؟!الآدابأتقبنوا:تقولولنوأنتم،استغاثةنداءيشبهما

بمامجلتكمتفحواالصمود.علىقادرونأنكمفسترونياة،

صفحة،اخر،المجلةفينافذةتفمااًولهوآغطواكبيزين،،

أيضا.الكويتثةالعربيئمجلّة

نولعية-الأمربطبيعة-اًخذثوقد،الأبولابعلىالثالثجكدذها

المتقاطعة.والكلماتالإعلاناتمتابعةلأجلذلكيفعلسوف

يفرأ.مالهمليسالسمجونوكئائهاتجديد،أيّأرلم.حدة

تتفاعلأن...يومهادرويشمحمودشخعتلمجلّةنصيحتي،

طرقوحسب،بالبيعقيامكماًسمعأنعليئيعزوإئه.تجئة

الفه.شاءإنعولتالكمأكونمولف

تومكاأسوفيكامل

(المتحدةيات)الو3ميشيغان

كلمةورفيق،سجينًاشاعزابالمجفة،علاقتيواستمرًت.،91

بهيمرّكانعصيبصظرفيفيوتتحذى،..وسجيئاطليقا،لي!

تشكلكانتالتيبغداد،إلىدخولهامنعيكلفهاموقفهاق

الاذابصاحبوعرفت.لهتتعرًضكانتالذيالكبيرديّ

اًحللثفيعنهيحبلمتقدميّقوميئعربيّبنهجملتزقاممبدعّا،

يوحيوهو،جذآمتأخرًا!)نداؤها"ووصلّني.الكلمةهذهتابة

السبعين.عاميمسرعّاأناتخطيتوبعدها،الخمسينمها

ماتزالاًيضناشاعروبخيالي،الحياةقيدعلىاستمرارهقيقة

الآدابمجفةلأنقريبّاسأموثأئنيشعورُاعترانيثايات(،

اليقظة،أحلامأعيشنبأئنيالشعوركوامنفيّيثير،حيويّة

عامًا.خمسينمنيقرب

الشكرسوىشيئا،نحوهمئلزفنا"لاالأصدقاءتبزعاتإنيا

للدكتور،الأصيلوبالالتزامالكلمةبشرفالزهولوهذاطكثر،

ثانيةمرّةليقنعهاثم،السوربونشهادةحاملأويعوذباريس،

انحتتماالتيالآ!ابط،مجفةبإصدارالإبداعيّ،العربيّتافيّ
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وبقيت،سبحانهاللهبعدالشريفةللكلمةإلأ

إدري!دسماحالدكتورالآدأبرايةتسلمبعدما

أزطأثناءفيإدريسسهيلالدكتوروتذكرتٌ

عا.مديرأناالعراقثيما؟والإعلامالثقافةوزارة

ف،ذاتهوالإباء،ذاتهالا"لموأقرأ،معاابالاحي

!ملإغناءالآدابمجلّداتمنمناسبّاعددّا

ة"فيقالهماليفيقولالمزذهي،غيروبالزهبى

!االآدابحال:حالينبينواجبالربطولعل

الشيخوخة"بيتتذخلوهيوتُثمرماء،دون

وير،المغتربةغيرغربتهفيصاحبهايحمفها

صاح!سجاياهيوتلكموالضمير.والفسان

!مولا،قلمهيخئزلمإنساتا:الشريفةالحرُةِ

ومجلّته،فيالاكىابلصاحبوظولبىالكبير.

إذاأفاالعجيبةبمفارقاتهيميتهاأنالراهن

بشموخواقفةتظللكييسندهاأنإلأعليه

في!غرشتالذينالأجيالمناًصالتهاعلى

!ااًمامالعربيّالمثقّ!يضعالاذابموتفإن

والتع!،الأفعالوردودَ،الكلماتخلقراًثلقد

و!،تموتلنالآ!ابمجفةلأننفسها،الآحيإب

وتاريخيّآ،الميّتةهيبه،وغزبتوشرّقتالنداء،

فهيوالطئبةالحرّةالأفعالردودأفا.المفضوح

إنابل،تكفيلاوحدهاالعواطصولكنّ.عليه

مابالسيد،العراقفيمراسلهاعلىاقترحث

فيهنضئمن،مقابلنداءٍبإصدار،الاثنيننحن

عربلمثقفيندافعايكونولعفه،مدفوعاشتراك

س.-----.-ص

لبتأليفإلىودعا5/61002،الآدابمجلّة

العمليّالحلّهوالسيداقتراجأنالسطورهذه

أبارأنأودّالعمليّ،المقترحهذامنوانطلاقا

والحرّةالأقلاممنيزيد،أوألفٍبقبولتحظى

سذلمدةمدفوعشخصيّاشتراكتسجيل-ا

الشروغيرالشعرثة،أعماليجميعوضع-2

عنمتنازلأ،شاءتإنبعضتااًوكلاًونشرها،

الفكرمعركةميدانفيورسوخاشموخاازدادتبل،النهجا

.العربالتقدٍّمئينالمثقفينمجلة:أبيهولمجفة،أبيهلنهجالباز،

فيعليّيدخل-عنهاالحبيبلبناناللةأبعد-الأهقئةبحربه

مجلةوهموم،لبنانهموميحملكبيرًاومبدعّاأستاذاوهو4،

والإعلامالثقافةوزارةتقتنيّأنعلميهفأقترح،كلامهفيلانه

المعتدّبالحياءالمضفخة،الوديعةابتسامتهفيبتسمبها،لمخر

الشكر"كلماتغيرمنَاتنتظرواولا..،اشكرُاالأخير:"ابش

ولوتحيا،العريقةكالأززةِأوكالنخلة،شامخةواقفةتطلّأنإ

فتثة""شاتهوهيعمرها،نصفعنيزيدماقبلحالهاوبين-

اليبنقئةتبقىأنشيخوختها،فيلهاأرادهمامثلفتوتّهانذ

المناضلةالكلمةأهل،والمبدعينالمقكرينكلأعرفهوكماكرفته

العربيالوطنهذاامتدادعلىرسمئة،غيرأورسمتةجهة،4

العربيالثقافيالواقغشاءإذاالحية-الميّتةفهي.الهاأحولبع

فما،الأجيالتلمؤالأجيالوترثيوتستمرّتحياأناقعالولهذاأ

ترئىوقن،الآ!ىأبجيلمنتقيلقنإلأالاسنادهذانحقّق

وإلاً.المئعبالزمنهذافيوأصيلةمناضلةالكلمةتكونأن

حفآ؟حيهوهللكبير:

علىلاأصحابهابعضمواقفعلىفتأئمث،"الآ!اب"نداءللى

انتهزتالتيوالمرتهنةالشامتةالأقلامولكن.النبضعنقلبّها،

وارتهانهاالمكشوفتشفيهاعنبالدفاعالشامتةتبريرائهالهاع

كانتماغيرعلىتكونأنللمحقيقة،وفاء،تستطيعلاوهيررة،

وقدوحثة.شامخةالآدابئيقيالذيالوحيدالسلاحهوعذه

،ننبريأنمكتوتجا،إليّإيصالهدونبالنداء،إبلاغيحاك،سائي

وأتبرعتسجيلفييسهموالكيبعينهئم،العراقئين،المثققينا

وعندهاالاءلف،المشتركينعدذسيتجاوزوعندها-أكثزهموما-

نأخشيةتردّدالا!ابمراسلالسيدأنغير.المبدعةالمناضلة

خلالهاتأخر،القلمهذاعلىخاصةظروفتوالثثم.محفهفي

عددفيالأمينحسنمحمدالشاعرالسيدالعلأمةكتبهاتليلة

كاتبُفوجد،الآداببمجفةالمثقفينمنألفاشتراكمتابعةى

والخدد...القدامىالمبدعينولجنودهاالاذابلمجلةوالمشرّفحن

لعفها،العربالمثقفينإلىالدعوةتوجيةاًكرروأن،عليهلحي

معلنًا:بنفسيوأبدأ.الحرّة2

المباشر.بالبريدلهمونٍ

طبعها،تتوئىلكي،الآدابدارتصز!تحتكتاتا()24لبوعة

ائعذئم.بأصغرييمايجودولقذ.واحدةلطبعةٍالماديشخصيّ

شلشجميلمحمد

+لغدادعمان


